
    فادية المليح حلواني                             2013 -4+3 العدد -29المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
 

11 

  في سورية الحرية الأكاديمية والتعليم العالي
   آفاق- واقع - مقومات - تاريخ 

  

  *فادية المليح حلوانيالأستاذة الدكتورة 

  

  ملخص ال
من المتعارف عليه أن البحث العلمي هو الأرضية الأساسية لحل المـشكلات    

 ـ ، لمواجهة تحديات العـصر ،وفتح آفاق الإبداع والتجديد والتطور     ،وة وتـضييق الفج
 وتحقيق النهضة العلميـة  ،وإزالتها بين المجتمعات العالمية في إطار ما يسمى بالعولمة 

 مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق ما أطلقه محاضير محمـد رائـد             التي تعد 
في إطار  أجواء وآليات تحقق فضاءات موائمة تتيح لهذه         ؛  النهضة الماليزية المعاصرة  

 وتحقق امتداداتها ضمن آفاق التطور والتنمية وحاجـات المجتمـع           ،النهضة انطلاقها 
  .المحلي والدولي

  :هذه الأجواء هيوأهم 

  ... من حيث المناخ والآليات والمحيط؛الحرية بمفهومها الواسع والمطلق والمنفتح

                                                
  جامعة دمشق–كلية الآداب والعلوم الإنسانية -قسم اللغة العربية  *



  آفاق- واقع - مقومات -تاريخ -الحرية الأكاديمية والتعليم العالي في سورية 

 12 

 ودورهـا فـي     ،وفي إطار مفهوم الحرية وأهمية البحث العلمي والدراسات الأكاديمية        
 وقـد أحـيط هـذا       ، ظهر مفهوم متفرع هو مفهوم الحرية الأكاديمية       ؛تحقيق النهضة 

  :الآتيةالمفهوم بالعوامل 

  .أنظمة التعليم الجامعي وقوانينه .1
 . والمدارس الفكرية المؤهلة لها،المستوى العلمي والثقافي للهيئة التدريسية .2

 .الإمكانات المتاحة .3

العادات والتقاليـد   من حيث   مجتمعي الحاضن للمؤسسات الجامعية؛     المحيط ال  .4
 .والقيم المؤثرة

 من حيث المقومات    ؛في البحث المقدم نستعرض مفهوم الحريات الأكاديمية في سورية        
 الذي تتبناه الحكومة    ؛ في إطار مشروع التطوير والتحديث     ؛والواقع  والآفاق المحتملة   

  . السورية

  .نشوء التعليم العالي السوري وقوانينه .1
 .ية لأعضاء الهيئة التدريسيةالمدارس العلمية والفكر .2

 .نظرة القوانين السورية إلى الحرية الأكاديمية .3

 . نظام سياسي– تقاليد وأعراف –عقيدة : المحيط السوري الحاضن .4

 . وافتتاح الجامعات الخاصة،أنماط التعليم العالي في سورية وتطورها .5

 علاقة جديدة بين سوق العمل ومخرجات التعليم في ظل عمليـة الإصـلاح             .6
 .والتطوير

 .العلاقة مع المجتمع المدني .7

 . الحريات الأكاديميةفي وأثره ،آفاق التطوير والتحديث .8

 .خاتمة تتضمن استنتاجات ومقترحات .9
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بدأ التعليم العالي في سورية مع بدايات تأسيس الدولة الحديثة نتيجة انفـراط             
 الكبـرى لتأسـيس   ونضال السوريين مع رجالات الثورة العربية     ،عقد الدولة العثمانية  

 ومع هذا الطموح فـي      .حدة تضم الولايات العربية من الدولة العثمانية      ادولة عربية و  
 فتأسس معهد للطـب     ،تأسيس دولة قوية كانت بدايات نشوء التعليم العالي في سورية         

 ،قالحقومعهد  سميت مدرسة   م  1923 وفي عام    م1919ومدرسة للحقوق بدمشق عام     
 وأقصد الطب والحقوق والمجمع العربـي ودار الآثـار          ،هدين شمل هذين المع   وتم لم 

  .العربية تحت اسم الجامعة السورية

 ـ    ،ت مدرسة الدروس الأدبية العليا    م أُنشئ 1928في عام     ة وارتبطت إدارتهـا بالجامع
ر اسمها إلى مدرسة الآداب العليا التي أغلقتها سلطات الانتداب           وبعد عام تغي   ،السورية

   1م1935الفرنسي في عام 

م 1903بق وافتتحت في دمشق في عام       والمعروف أن التعليم في مدرسة الطب التي س       
 في   لكن الأساتذة السوريين مع تأسيس معهدهم      ،من الدولة العثمانية كان باللغة التركية     

 فكانـت   ،2مالبثوا أن قاموا بترجمة وإعداد مناهج جديدة باللغة العربيـة         م  1919 عام
ي الوطن العربي في تدريس الطب بالعربية اعتزازاً بهذه اللغـة           دمشق بذلك السباقة ف   

 وليكون الأطباء من خريجيها أكثر قدرة وانسجاماً مـع مجـتمعهم          ،وبدورها وقدراتها 
  . وفهم أوضاعهم الصحية ومعالجتها،ومواطنيهم

 واضحاً عن التعلق بالحرية والخلاص مـن اللغـة           فقد كان هذا الأمر تعبيراً     ومن ثَم
 ومن القيود التي يمكن أن يفرضها على العقل العلمي والثقافي لطالب العلم في            ،ركيةالت

  .حال بعده عن لغته الوطنية

                                                
  .10-9 ص 2002دليل جامعة دمشق لعام  1
 دار البشائر بدمشق - رئيس المجمع العلمي العربي- خليل مردم بك-فادية المليح حلواني.انظر د 2

 .23 ص1991
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ة الحكم الفرنسي في حين كانت جامعتا       مرحلولم يتح للجامعة الوطنية أن تتطور خلال        
 كان   وقد ،ن في منطقة بلاد الشام    ا الجامعتين الأساسيتي  بيروت الأمريكية واليسوعية هم   

 وفي خلق حالة انجذاب للحيـاة  ،لهاتين الجامعتين تأثيراتهما المهمة في الإشعاع العلمي 
  .الأكاديمية لدى المتنورين السوريين عموماً

جامعـة  بوصفها  بدأ التطور الجدي للجامعة السورية       م1946ومع فجر الاستقلال عام     
 لدى أكاديمي وطموح ،نامٍ لدى المسؤولين السوريي  نوطنية أساسية يرعاها حس علمي      

 وبـشكل خـاص مـن الجامعـات         ،الأساتذة الجامعيين المتخرجين من منابع مختلفة     
  .3صرح وطني علميوآمال شعبية بإقامة ،الفرنسية

 فقـد   ؛ اقتصادية شـحيحة   بإمكاناتغم من محدودية الإمكانات لدولة ناشئة       الروعلى   
ذ مـن قـانون الجامعـات    في ظل قانون إنشائها المـأخو ـ استطاعت هذه الجامعة  

 أو الطلبـة أو المـسؤولين       الأساتذة سواء من    ، وفي ظل أجواء الحماس لها     ،الفرنسية
 سواء من حيث قانونها أو ،ة المستوىعأن تحافظ على مكانة خاصة رفيـ السياسيين  

 ، فلم يكن تعبير الحرم الجامعي تعبيراً عن نظام خاص بهـا           ،مستواها العلمي والثقافي  
المؤمنـون   بهـا  بها من القدسية التي ينظر  يحمل معنى اجتماعياً خاصاً يقر  وإنما كان 

 أو على المـسجد     ، حين يطلقون على المسجد الحرام الحرم المكي       ؛إلى أماكن عبادتهم  
  .الحرم القدسي الأقصى

لذلك انتعشت الحركة العلمية والثقافية في الجامعة السورية في إطار من الحريـة        
التي كانت   ؛ والمؤلفات الجامعية والمناهج والمقررات    بحوثونة في ال  الأكاديمية المص 

 مع حـرص  ، أو بتعريب واضح للمراجع الأساسية    ،تؤلف جميعها بلغة عربية فصيحة    
واضح من أعضاء الهيئة التدريسية على تحرير الفكر الجامعي من قيود اللغة الأجنبية             

 كمـا   . لتعلم اللغة الأجنبية وإتقانها     دون أن يعني ذلك إهمالاً     ،وفكرها في مجال التعليم   

                                                
 .بعد  وما107م ص2004 - مكتبة نوبل دمشق-عبد الكريم رافق. د-تاريخ الجامعة السورية: انظر 3
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 وبين أبناء الـوطن     ،الجنسينأن الحياة الطلابية شهدت انتعاشاً من حيث المساواة بين          
 كما تمتع الطلبـة بحريـة   ، كلّها وعلى المستويات،فرقة أو تمييز   ت دونبجميع طوائفه   

ا سورية بمختلـف    التعبير عن آرائهم تجاه الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدته        
قـد كانـت   في الجو التعليمـي، و  دون أن يؤثر ذلك ،التيارات التي كانوا ينتمون إليها  

 ومنشورات تعبر عـن التيـارات       اًساحات الجامعة تشهد مظاهرات واحتفالات وخطب     
كما كان الطلبة العرب الدارسون فـي       . دة في الحياة السورية والعربية عموماً     والموج

  . 4 فيهاإسهاماً كبيراً ويسهمون ،يتفاعلون مع هذه النشاطاتالجامعة السورية 
 ،ة التي تأسست في جامعة حلب      الأجواء على كلية الهندسة المدني     وقد امتدت هذه  

 وذلك بعد قيام ،والتي شكلت نواة فيما بعد لجامعة ثانية في سورية سميت بجامعة حلب     
 بحيث تحـول اسـم      ؛المتحدة وتأسيس الجمهورية العربية     ،الوحدة السورية المصرية  

الجامعة السورية إلى جامعة دمشق وتأسست جامعة حلب كما تحول في القاهرة اسـم              
وانطبق على الحياة الجامعية في سورية ومصر       . الجامعة المصرية إلى جامعة القاهرة    

حريـة  ـ بشكل بسيط  ـ  قلّلقانون الجامعات الجديد للجمهورية العربية المتحدة الذي 
 ؛ استناداً إلى السياسة العامة التي انتهجتها قيادة الجمهورية العربية المتحـدة           الجامعات

وفق نظرية توظيف التعلـيم العـالي لخدمـة أهـداف خطـط التنميـة الاقتـصادية          
  5.والاجتماعية

سورية، مع توجه سياسي     وقد استمرت هذه السياسة بعد قيام ثورة الثامن من آذار في          
كي وفـق  امن منطلق شعبي اشـتر    جميعها  ي الحياة العامة    في هيمنة الدولة على مناح    

  .م1963 التي طرحتها مبادئ ثورة آذار في عام ؛سيةالمبادئ السيا

                                                
كانت الجامعة السورية تضم بين صفوفها طلاباً من الأردن وفلسطين ولبنان والعراق، فضلاً عن  4

: نظرا(م 1944بعض الطلبة من الأقطار العربية الأخرى، حيث تشكلت رابطة للطلاب العرب منذ عام 
 .280رافق تاريخ الجامعة السورية ـ مصدر مذكور ـ ص. د

 .وثائق الجمهورية العربية المتحدة ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة: انظر 5
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 بدأ توسع جديد في التعلـيم العـالي         ؛ وقيام حركة سياسية تصحيحية    م1970بعد عام   
 كليات جديدة وتخصصات مختلفة في جـامعتي دمـشق          فأُحدِثَتْ ،الجامعي في سورية  

  تخليـداً  جامعة جديدة في مدينة اللاذقية سميت  بجامعـة تـشرين   أُسستْلب، كما   وح
 ومصر في الـسادس مـن    ةالتحريرية التي انطلقت من سوري    ) أكتوبر(لحرب تشرين   
 أحدثت جامعة أخرى في مدينة حمص فـي وسـط     هاوبعدم  1973  سنة تشرين الأول 

دسة البترولية بحكـم وجـود أول   كانت نواتها كلية للهن  و ،سورية سميت جامعة البعث   
 وبحكم مرور خط أنابيب نفط العراق إلى موانئ البحر المتوسـط  ،مصفاة للبترول فيها 

  .في كل من بانياس وطرابلس من حمص أيضاً

 وتبعيـة   ، وتشكيل مجلس أعلى للجامعات    ،ومع صدور قانون خاص لتنظيم الجامعات     
يقع عليها واجب تنفيـذ خطـط التنميـة          التي   ؛الجامعات الأربع لوزارة التعليم العالي    

الاقتصادية والاجتماعية فيما يخصها، حدث تراجع في مفهوم اسـتقلالية الجامعـات،            
 ـ أو تع  ، أو تحديد الاختصاصات   ،سواء من حيث رسم السياسية العامة لكل جامعة        ين ي

الاسـتثناءات  ، و  وتحديـد أعـدادهم    ،ة قبول الطلبة  ، أو سياس  أعضاء الهيئة التدريسية  
 ـ   ،ات الثانوية ملمحددة للقبول خارج تسلسل علا    ا ن رؤسـاء الجامعـات     ي وكـذلك تعي

ووكلائها وجميع مستويات المسؤولين فيها من عمداء كليات ووكلاء ورؤساء أقـسام            
 النظر عن المرتبة العلميـة       وبغض ، عن طريق التعيين بدل الانتخاب     ؛ومجالس علمية 

  .لعضو الهيئة التدريسية

الرغم من استمرار إبقاء    الأكاديمية بمعناه الواسع على     مفهوم الحرية   الأمر الذي أعاق    
فـي  كلّهـا   لها صلاحيات الحياة الجامعية .صلاحيات المجالس العلمية كما هي واسعة   

  .ها العلمي والتدريسييجانب
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 النظـرة الاجتماعيـة   محافظة علىومما يجدر ذكره أن الحياة الجامعية السورية بقيت   
 ووضعها في مقدمة الميادين الأخـرى مـن         ،ز حيث الاحترام والتمي    من ؛الخاصة بها 

  .الطلبة أيضاً وأالجامعة ككل  وألأساتذة ل ءاسو ؛حيث الترتيب الاجتماعي

  :الآتيةوبقي حال الحياة الجامعية متأثراً بالاعتبارات 

 سواء من حيـث انتمـاؤهم الفكـري         ،ة الفكرية لأعضاء الهيئة التدريسي    المدارس -1
  . وتأسسوا عليها،إيفادهم من حيث المدرسة التي تعلموا بها خلال أو ،سيالسياو

 في جانبيهـا الإداري     على التشكيلات الجامعية  راف  بالإش وزارة التعليم العالي     قيام -2
 .والتنظيمي

 . المختلفةت وتأثرهم بالتداخلا،  لأعضاء الهيئة التدريسيةمعاشيال المستوى تدني -3

ن فيهـا أعـضاء الهيئـة       ل تنوعت المنابع التي تكو    لاعتبار الأو بالنسبة إلى ا    -  أ
 وحملوا فكر حرية العمـل  ،ربيةغفمن أساتذة تخرجوا في المدارس ال   التدريسية  

 الجامعـات المـصرية   فـي أساتذة تخرجـوا    إلى   ،الأكاديمي والحياة الجامعية  
 مسايرة ومن ثَم.  مع تأثر وحماس لفكرة القومية العربية ،علمية جيدة  بمستويات

 .لتوجهات الدولة في فرض سياستها على الجامعة

الاتحاد الـسوفيتي ودول     في من أعضاء هيئة تدريسية تخرجوا       ا النوع الثالث فجاء   أم 
   . مع بعض التوجهات الماركسية، بمستويات علمية مختلفةأوربة الشرقية

 غيـر    نتيجة هـذا الخلـيط     ؛ة على الحياة الجامعي   هوتشابكات ه بظلال أرخى  الذي الأمر
 ، وثريـة   تنويعات مختلفة علمية وثقافيـة مفيـدة       منهشكل في جانب    الذي   ،المتجانس

 وتعصب للمدارس التي    ،ق التحليل والتفسير  ائوأوجد في الوقت نفسه تناقضات في طر      
ق بعيـدة عـن الـشفافية       ائ كانت تظهر بطر   ؛ والنظريات التي اعتنقوها   ،تعلموا عليها 
  .والعلانية
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 ، وتأميم الكتب الجامعية   ،ر الثاني فقد جاءت سياسة الاستيعاب     لاعتباا ا بشأن أم - ب
ها المجالس، ليخلق   ات تدريسية وفق مفردات تقر    ربإعداد مقر  المدرسين   وإلزام

المقـررات وجمودهـا عـن      كثير من   الهبوط في مستوى    وحالة من التضخم    
 ـيعاني بحيث ابتعدت الحياة الجامعية عن طبيعتها أمام أساتذة         ؛التطور ضهم  بع
كتبه  وفي هذا الموضوع يمكن أن أذكر ما       ، ووظيفية مختلفة  ةمعاشي مشكلات

  :6جامعة دمشقبالدكتور سمير حسن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 بالأسلوب التلقيني والإملائـي،     إن العدد الكبير من الطلاب لا يمكن التعامل معه إلا         (
كثر فائدة يصبح غاية في الصعوبة، وكذلك     ن المتابعة والحوار مع الطلاب لأسلوب أ      لأ

 الـدول المجـاورة     فإن الراتب الضئيل للأستاذ الجامعي، الذي هو الأدنى بين جميـع          
عـن   والبحـث    ،الأستاذ الجامعي يغرق في هموم المعيشة اليومية      والأبعد قليلاً يجعل    

ح لـه أو  لا يتيو ،قتضيه ذلك من استهلاك وقت الأستاذ الجامعي     ي وما   ،فرصة الإعارة 
 ويتـابع   ،)سوى وقت ضئيل لتطوير نفسه أو للبحث العلمي أو لمتابعة طلابه          يترك له   

  :سمير حسن واصفاً حالة التعليم في جامعة دمشق قائلاً.د

 تأخر التعليم والبحث العلمي والتغذيـة  عمقي حيث ،هذا هو جوهر المشكلة وتركيزها «
 الداخليـة   ، والذاتية ، الموضوعية ،ث العلمي السلبية الراجعة المتبادلة بين التعليم والبح     

  .»والخارجية

فتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة في سورية بسبب هبـوط          ا الاعتبار الثالث    أم - ت
 علـى  دم تلاؤم الزيادات وع ،تاي الثمانين ذالدولار من مقابل  قيمة الليرة السورية    

طلـب علـى   مع ازديـاد ال   الأمر الذي ترافق     ،معاشيالالرواتب مع المستوى    

                                                
  ) عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق. (سمير حسن.د 6

 تاريخ 9295رة في صحيفة تشرين العدد مقالة منشو, الواقع والآفاق: البحث العلمي في جامعة دمشق
  .11 ص6/7/2005



    فادية المليح حلواني                             2013 -4+3 العدد -29المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 
 

19 

 المتميزين للعمل في الجامعات العربية الأخرى سواء فـي الـسعودية            الأساتذة
ودول الخليج أو في ليبيا أو حتى فـي الجامعـات الغربيـة الأوربيـة منهـا                 

 مقابل ازديـاد عـدد      ، فخسرت الجامعات السورية خيرة مدرسيها     ،والأمريكية
 الأمر الـذي    ،تذتها الجدد تيعابية ومستويات أسا  بشكل يفوق قدرتها الاس   الطلبة  

متطلبـات   الاساتذه والطلبة بمـا يتنـاقض و       أوجد حالة عدم توازن بين أعداد     
  .الجودة التعليمية

نـضعها  ك اعتبارات أخرى     هنا ؛ السلبية في غالبيتها   ةفي مقابل هذه الاعتبارات الثلاث    
  : وهي،في خانة الإيجابية

بـين   وعـدم التفريـق      ،نيته ومجا ، من حيث تعميمه   ،ديمقراطية القبول الجامعي   .1
  .الجنسين

بمـا فيـه ازديـاد عـدد     جميعهـا  ازدياد نسبة الإناث في مراحل التعليم العالي         .2
 .المدرسات

 فـي غالبيـة     ،والدكتوراهم عالٍ لمراحل الدبلوم والماجستير      يإحداث دراسات تعل   .3
 .الاختصاصات

 الأمر الذي   لمي،والتفرغ الع  العلمي لأعضاء الهيئة التدريسية      الإيفادإحداث نظام    .4
 طـلاع الا بقصد  إلى جامعات مختلفة لأعضاء الهيئة التدريسية     دالإيفاأتاح فرص   

 .والتعمق
افتتاح اختصاصات جديدة تتماشى مع التطورات العلمية فـي مراحـل الإجـازة           .5

 .الدراسات العليا أو دبلومات التأهيل و،عية الأولىالجام

فقد بقـي هـذا      ، التخصصية العالية  اديميةالأكا موضوع البحث العلمي والدراسات      أم 
قتـصر  ا و، لعدم وجود ميادين البحث العلمي وآلياتـه ومحفزاتـه  ؛الميدان شبه معدوم  
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إلى  تتطلبها قوانين الترفيع من مرتبة إلى أخرى بالنسبة          بحوثفي  الأمر على شكليات    
  *.أعضاء الهيئة التدريسية

ء تطور البحث العلمي لا يرجع فقـط  إن بط« 7سبق وذُكِر سمير حسن   .في هذا يقول د   
 ؛العلميفالأمر غالباً ما يعود إلى طريقة إدارة البحث         ...  الحكومي الإنفاقإلى ضعف   

عقيدات البيروقراطيـة وقـوانين أوامـر       تالتي يفترض أن تكون أبعد ما يكون عن ال        
 ونـضيف   ،ي والروتين المحبط للباحث أو للراغب في البحث الجامع        ،العتيقةالصرف  

من الصعب نجاحها في قطاع كبير       لعلمي؛لى أن الطريقة المركزية في إدارة البحث ا       إ
 وبطلابهـا الـذين   ، والأربعين قسماً علمياً متخصـصاً ،يقارب العشرين كلية  يشمل ما 
  .ئة وعشرة آلاف طالب وطالبةالميفوقون 

  :الحرية الأكاديمية
  :نشوء مفهوم الحرية الأكاديمية

 وحريـة  ، حرية الأستاذ والطالب والجامعة وحرمهـا  ،لأكاديميةيشتمل مفهوم الحرية ا   
 ، والمـشاركة فـي الـشأن العـام        ، وحرية التعبير والتفكير والمناقشة    ،البحث العلمي 

  .8والحوار الاجتماعي والسياسي في إطار العلاقة العضوية بين الجامعة والمجتمع

                                                
 .م بإنشاء هيئة عامة للبحث العلمي ألحقت برئاسة مجلس الوزراء2006 صدر قانون في عام -*

 . ومنحت هذه الهيئة الاستقلالية المالية والإدارية بتفعيل البحث العلمي في سورية

مليح حلواني ـ آراء في الأدب والتعلم ـ دار فادية ال. د: مقاله مذكورة، وانظر. سمير حسن.د 7
  . وما بعد132البشائر بدمشق ـ ص

 - الجامعات العربية اختياراً- حول العلاقة بين البحث العلمي والحرية الأكاديمية-عز الدين دياب.د 8
  .47 ص18/2006-17العددان - جامعة دمشق-مجلة دراسات استراتيجية
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أولئك الأشـخاص المـؤهلين   حرية«الأميركية الحرية الأكاديمية بأنها  الجمعية   رفتع 
علمياً في البحث عن الحقيقة واكتشافها ونشرها وتعليمها وفق رؤيتهم التي لا تخـضع            

  .9»لأي سيطرة أو سلطة غير منهجية الطريقة العقلانية في البحث العلمي

فيعرف الحرية الأكاديمية بأنهام1988ا إعلان ليما الذي صدر في عام أم :  

 وتحويلها من خـلال  ، وتطويرها، الجامعي في متابعة المعرفة  حرية أعضاء المجتمع  «
البحث والدراسة والمناقشة والتوثيق والإنتـاج والإبـداع والتـدريس عـن طريـق              

  .10»المحاضرات والمذكرات والكتب

  :11الآتي عناصر الحرية الأكاديمية على الشكل أومليل علي .كما يحدد د

 .اذالاستقلال الذهني والفني للباحث والأست -

تعدد مصادر التمويل للبحث العلمي والحياة الجامعية في المـستوين الـوطني              -
 .والقومي

 .الأمن الوظيفي للباحثين -

 .وجود هيئة تعليمية ومهنية -

 ؛ وعرض النتائج التي يتوصل إليها     ،بحوث ونشر ال  ،حرية متابعة البحث العلمي    -
 .على ألا تمس السلامة الوطنية القومية

 .الحريات الأساسية التي تتضمن الحرية الأكاديميةالالتزام بالحقوق و -

                                                
كانون ( عدد يناير - القاهرة- مجلة الهلال-مية والمواثيق الدولية الحرية الأكادي-علي أومليل.د 9

 .91 ص 2005) الثاني

  .94-93 المرجع المذكور ص -علي أومليل.د 10
  .95المرجع السابق ص 11
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 وتتـصدر المقـام   ،ثله الحرية الشأن الذي تماكما يبين الباحث أن الحرية الأكاديمية له     
ا ورد في الدساتير في عقول المبدعين والأحرار والمناضـلين          فضلاً عم  ،لتهالذي شكّ 

 وتـشكل   ،ية بالبحث العلمي  وهي ذات صلة جدل   . من أساتذة وباحثين ومفكرين وأدباء    
  .12الشرط الأهم في وجوده ونجاحه واستمراره وإبداعاته ذات الفضاءات الواسعة

ا الدكتور محمد محمد سكران فيتوسع في تحديـد نـشأة وتطـور معنـى الحريـة         أم
 فيعيد بعضاً منها إلى الفكر الإسلامي مستشهداً بترجمة العلماء المـسلمين            ،الأكاديمية

  .و وشرحها وتفسيرها والتعليق عليهالأعمال أرسط

 وارتباطهـا بنـشأة     ،تابع عن ظهور مفهوم الحرية الأكاديمية في الفكـر الغربـي          يو
 ملخـصاً  ، ولاسيما الجامعـات الألمانيـة    ،لمعرفةا وتطور مفهوم    ،الجامعات الأوربية 

  :13الآتيالمفهوم الألماني للحرية الأكاديمية على النحو 

 وإعطاؤه أقصى درجات الحرية في      ،ي البحث والتدريس  حرية الأستاذ الجامعي ف    -
 فليس ثمة قيد عليه سوى ما تفرضه طبيعة البحث عن الحقيقـة             ،مجال تخصصه 

 . والحيادية التامة في تناول القضايا،من قيود الالتزام العلمي

 ،مـه  وإعطاؤه أقصى درجات الحرية فـي تعلّ    ،حرية الطالب الجامعي في التعليم     -
 .)أو الفصل (خر العامآليه سوى أداء الامتحان النهائي فليس ثمة قيد ع

 على أساس أن كل     ،ضرورة العمل من خلال قيم التسامح في الحكم على الأشياء          -
 البحث مهما كانـت درجـة   ومن ثَم ،قبل الصدق والكذب والنقاش والجدلشيء ي 
 .الثقة فيه

                                                
 الحريات الأكاديمية في -مفيد الزبيدي. وانظر أيضاً د48 المرجع المذكور ص-عز الدين دياب.د 12

  .105 بيروت ص11,12/1996سات عربية العدد  مجلة درا-الجامعات العربية
 – دار الثقافة للنشر القاهرة – الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية –محمد محمد سكران .د 13

  .48-47 ص – 2001
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 ،ل التخصص ضرورة أن يحكم على صلاحية العمل العلمي ذوو الخبرة في مجا           -
 ومدى توافر الشروط البحثيـة      ،فلهم وحدهم حق تقرير مدى صلاحية هذا العمل       

و سياسـية حـق     أ أو أي سلطة إدارية      ، ولا يحق لأي جهة أخرى     ،والعلمية فيه 
شريطة توفر جانب الالتزام الأخلاقي إلى جانب العلمي        (الحكم على العمل العلمي   

 .)في المحكمين

 العلمية والصدق والحيادية والموضـوعية التامـة        ضرورة توافر شروط الأمانة    -
 وفيمن له حق التمتـع بالحريـة     ،فيمن له حق الحكم على صلاحية العمل العلمي       

 .الأكاديمية

 وواقعهـا فـي     ،الحرية الأكاديميـة المعاصـر    قبل إجراء المقارنة النقدية بين مفهوم       
،  الحرية الأكاديمية   نستعرض واقع  ؛الجامعات السورية كنموذج عن الجامعات العربية     

  .هوتطور مفهومها وتطبيق

  : في سوريةالأكاديميةالحريات 
 14تشكل مسألة الديمقراطية التربوية مكاناً مركزياً بين القضايا الاجتماعية المعاصـرة          

 بل تعداه ليشمل مجـالات    ، بالمجال السياسي فقط   م يبق مفهوم الديمقراطية محصوراً    فل
 أهـم عليه فقد عد نشر التعليم مـن         و ، وتتعلق به  ؛جتمع الم س التي تم  ؛ جميعها الحياة
م 1948 الصادر عـام     الإنسان العالمي لحقوق    الإعلان أكد بحيث   ؛ الديمقراطية أركان

  . حق كل شخص في التعليمللأفرادفي مجال الحقوق الثقافية 

فـي  جميعاً كما قررت المبادئ العالمية ذات المضمون التقدمي الديمقراطي حق الطلبة     
 أو الـدين    أو الجـنس    أو دون تمييز في العرق      ؛التعليم المجاني بما فيه التعليم العالي     

                                                
  .1998علي أسعد وطفة ـ علم الاجتماع التربوية ـ مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ـ . د 14
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 منـذ    واضـحاً   ديمقراطياً ن التعليم في سورية نهج نهجاً     ومن هذا المنطلق فإ   . المعتقد
  :الآتية الأسس بحيث اعتمد ؛بداياته

 ـ        ؛الأساسي التعليم   إلزامية -  الأولصف   الذي كان يشمل المرحلة الابتدائية بـين ال
من ثم امتد ليشمل    و ،ما بعد  الصف السادس في   إلى والذي امتد    ،والخامس الابتدائي 

 ؛ عملية التطـوير الـشامل     إطار دخل في    يء بقرار جر  أيضاً الإعداديةالمرحلة  
 . الثالثةالألفيةالذي انتهجته سورية منذ بدء 

سـواء  جميعها   الأساسيتنويع التخصصات في المراحل التعليمية اللاحقة للتعليم         -
 . التعليم العاليأو ، التعليم المتوسطأو ،في المراحل الثانوية

 بحيـث زادت نـسبة   ؛ جميعها على الالتحاق في المراحل التعليمية    الإناثتشجيع   -
 . على الذكور في بعض المراحلالإناث

 ، في حـسبانها غيـر الكفـاءة   تأخذتكافؤ الفرص التعليمية للطلبة وفق معايير لا      -
 . الدراسيةالمقدرةو

 .منح حوافز مختلفة للمتفوقين للارتقاء بتفوقهم ، وتشجيع التفوق -

المعلمين بشكل  عام والطلابية و بشكلفتح مجالات المشاركة للمنظمات المجتمعية       -
مساهمة في تطويرهما بما يتلاءم     ال و ، التربوية والتعليمية  العمليتين لتوجيه   ؛خاص

 .حاجات المجتمعو

 .كلّها بين المعلم و المتعلم في المراحل الدراسية تحقيق علاقة تبادلية -

  النظر في التخصصات المفتوحة بمـا      إعادة و   ،تجديد الخطط و المناهج التعليمية     -
 .حاجة المجتمع الفعليةيتلاءم وحركة التطور العالمي و
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 الحديثة مـن التعلـيم   الأساليب بمختلف   همجالات و هقائوطرالتدريس  تنويع قنوات    -
 ـ التعلـيم بو   إلى ، التعليم المفتوح  إلى عالي ال الأكاديمي طة وسـائل الاتـصال     اس

 15. افتتاح الجامعة الافتراضيةإلى الالكترونية الحديثة وصولاً

 ؛ من ديمقراطية التعلـيم اً في سورية هي جزء    الأكاديمية كانت الحريات    فإذاعليه  و
اعتبارهمـا  ، و تهـا أهميعلى  مجانيته   و ،تعليم ال إلزامية لا نتوقف عند     نأ نستطيع   فإننا

 الأساسـية  الأركـان  نوسعه ليشمل    إنما و ، في مفهوم ديمقراطية التعليم    أساسيةركيزة  
 يـة  العمليـة التعليم نأ من منطلق الأكمل والأوفى لمفهوم الديمقراطية بشكلها     الأخرى

تحقيـق   التقـدم الاقتـصادي والتنمـوي و     أن و ، السليم للديمقراطية الحقة   الأساسهي  
 نتـائج التعلـيم     أن و ،وتطويرهمع التقدم في التعليم     كلياً    يتلازم تلازماً  النهضة العامة 

  مفـاهيم الاقتـصاد    أهـم  هـو    إنتاجهو في رفع مستوى المجتمع      تأثيره، و مخرجاتهو
  .المعرفي الحديث

 بحكـم الفكـر     الأكاديميـة رعى مفهوم الحريـة      و ،وقد حضن المجتمع السوري   
 منـذ اسـتقلال   عاشـها الفكرية التـي  سياسية ووالتعددية ال. من به ي آ الديمقراطي الذ 

ها المختلفة في ظل من الاحتـرام  نشاطاتتي انعكست على الحياة الجامعية و  ال و ،سورية
 متعددة اًد على الرغم من الانقلابية العسكرية التي حكمت مد       ؛خرالآ بالرأيالاعتراف  و

  .16بعد نكبة فلسطين

                                                
م 2005 - 5 -16- فادية المليح حلواني ـ صحيفة تشرين الدمشقية .ـ د... التربية الافتراضية و 15
 .9250 العدد -

شهدت سورية أول انقلاب عسكري في الوطن العربي بعد الاستقلال، فكان أول انقلاب للزعيم  16
لم .  تبعته انقلابات أخرى للواء سامي الحناوي ثم للعقيد أديب الشيشكلي1949حسني الزعيم عام 

ا اقتحام الجامعة من منطلق حرمتها  على الرغم من التظاهرات المعارضة التي كانت تحاول جميعه
  .تحدث بداخلها
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 والـصدقية علمية كان يتسم بالنـضج       عند القيادات ال   الإيديولوجيكما أن الميراث    
دراكية للهواجس  إ الأمر الذي أدى إلى بناء خرائط        ؛وي العام ضفي العمل النه  الوطنية  

  .والمسلمات الوطنية

 بل بالعكس فقـد كـان       ،ليطغى على العطاء العلمي    يالأيديولوجولم يكن الميراث    
 وكذلك المشاركة فـي  ،لبحثيةزاً لهذا العطاء بمختلف أشكاله التدريسية والتأليفية وا    محفّ

  .المنتديات الجامعية والحياة الطلابية

 كما  ،وقد أعطى ذلك قدراً واسعاً من المرونة والاستقلالية بقصد الممارسة الهادفة          
فضاءات انفتاحيـة أوسـع      وأحياناً إلى إيجاد     ،وتطويرها الأيديولوجيلأدى إلى تطويع    

 بدل التنافر أو    ، والتقارب من إمكانات التعاون  ى   فقو ،فيما بين الأيديولوجيات المتنوعة   
  .17التعصب والاقتتال

 سـيؤدي   ؛الأمر الذي أكد أن أجواء الحرية الجامعية في ظل مستوى علمي متميز           
  .تنعكس إيجاباً على حياة المجتمع الحاضن كلهالتي الأفكار والسلوكيات بإلى ارتقاء 

 ـ    حدث تحو  م2000م   وحتى عا  م1963منذ عام    سياسة العامـة للدولـة     ل فـي ال
 بحيث وضـعت مؤسـسات    ؛ وانعكس ذلك بالطبع على سياسة التعليم العالي       ،السورية
 التنميـة الاقتـصادية     ة السياسة العامة لها في إطـار خطـط        في خدم جميعها  الدولة  

 ، من قبـل هيئـة تخطـيط الدولـة         والاجتماعية التي كانت توضع كل خمس سنوات      
  .)تا دمشق وحلبجامع (والمجلس الأعلى للتخطيط

 فأصبح عدد الجامعات أربعـاً      ، حدث تطور في إنشاء الجامعات     م1970ومنذ عام   
  .اثنتين هما جامعة دمشق وجامعة حلب بسياساتها القليلةبدلاً من 

                                                
  .كانت جامعة دمشق تضم بين كبار أساتذتها قادة الأحزاب والعمل السياسي في سورية 17
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كما افتتحت بعض المعاهد العليا التي أتبعت        ،وافتتحت مراحل المعاهد المتوسطة   
والمعهد العالي للفنون المسرحية     للموسيقا   لمعهد العالي كالوزارات الدولة المتخصصة    

لحـق بـوزارة    الـذي أ المعهد العالي للبحوث التطبيقيـة و ،اللذين ألحقا بوزارة الثقافة 
  .الدفاع

 بوزارة التعلـيم العـالي   هلحاقعي وإتوجيه التعليم الجام  الرغم من مركزية    وعلى  
 ـ        ،ومجلس التعليم العالي    الحريـات   فـي ر  ؤثّ وما يستتبع هذه المركزية من أجـواء ت

 ،سمت بها هذه المرحلة    فإن جوانب إيجابية كثيرة اتّ     ، ومن نشر للبيروقراطية   ،الجامعية
 ، جمـيعهم واسعاً أمام شرائح الطلبـة   مجانيته   و مجالات التعليم الجامعي  ولا سيما فتح    

 وزيادة عدد الموفدين وأعضاء الهيئة التدريـسية مـن ذكـور            ،وتعدد الاختصاصات 
  . وإناث

 من حيث   ، يحسب حسابه  ي وجود ثقل للحياة الجامعية في المجتمع السور       ثَمومن  
  .تأثيره العلمي والثقافي والسياسي

 إلا أن ذلك    ؛الرغم من الحديث عن تدني النوع التعليمي بسبب ازدياد الكم         على  و
 وتعميم الثقافة المعرفية والعلمية مـن       ،لم يمنع ظاهرة التفوق العلمي الفردي من جهة       

 فـضلاً عـن    ، مجتمعهم فييجابي   الإ الطلبة تأثير على المجتمع كله بحكم      أخرى جهة
ت القيام بالأعمال المتوفرة على الصعيدين      التي تولّ  ؛ج أعداد كبيرة من الإطارات    يتخر

  .المحلي والعربي
 هجرة المتفوقين شبه النهائية إلى البلاد الغربية لأسـباب يمكـن            لكن ذلك رافقه  
 فـضلاً عـن    ، الرواتـب  في  وتدنٍّ ،الأكاديميةصور في الحرية    إرجاع بعضها إلى ق   

  : منها،أخرىعوامل 
حصر العمل النقابي بنقابة المعلمين بحيث أصـبح التنظـيم          و ،تأميم الكتاب الجامعي  

 التي  ؛ في الجمهورية العربية السورية ككل     ؛النقابي الجامعي فرعاً من فروع نقابة المعلمين      
 وباقي الوزارات التـي تتبـع لهـا         ، والتعليم العالي والأوقاف   تضم معلمي وزارات التربية   
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 ،الجامعية الإلزاميـة   إلى المقررات إدخال التربية العسكرية    مع  . مدارس أو معاهد تعليمية   
  .وما تبع ذلك من إدخال قطعات عسكرية في إطار إدارة التدريب الجامعي العسكري

 ـ          لحتهم داخـل الحـرم     مما شكل حالة وجود ضباط بملابـسهم العـسكرية وأس
  18.الجامعي

ا بشأن الحياة الطلابية فقد اقتصر التنظيم على تنظيم موحد هو الاتحاد الوطني             أم
   . وهو إحدى المنظمات التابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي،لطلبة سورية

 في قانون تنظيم الأكاديمية على مفهوم الحرية يفلحراالرغم من عدم النص على و
 هذه الخطط التنموية حققت نتائج كبيرة في تطـوير بنيـة الجامعـات              نإ ف ،الجامعات
علـى تعزيـز    (تركيزها  جهيزاتها وقدرتها الاستيعابية و   ت و تها من حيث أبني   ؛السورية

يحمي  و،ناهج بما يعمق الانتماء القوميالشخصية العربية للطالب في تطويع محتوى الم
اللغة العربيـة والثقافـة   هما  يندراسيرين  مقرإيجادبالطالب من أي اضطراب ثقافي     

  19 ) الذاتية العربية لديهتأهيل و،جل تنمية ثقة الطالب بنفسهمن أالقومية الاشتراكية 

  :21جديدة مع مشارف القرن ملامح سياسة تعليمية 
م ومع مشارف القرن الحادي والعشرين بدأت ملامح سياسـة          2000منذ منتصف عام    

 رفعـت شـعارها     ،أطلق عليها سياسة التطوير والتحـديث      ،جديدة ترتسم في سورية   
 وارتفعت شعارات   ،الحكومة السورية مع تولي الرئيس بشار الأسد لرئاسة الجمهورية        

  :الآتية يمكن تلخيصها بالنقاط ،ومبادئ عمل جديدة

                                                
 بشار الأسد رئاسة الجمهورية، وفي إطار سياسة التطوير والتحديث أُلغِي. بعد تولي الرئيس د 18

الوجود العسكري داخل الجامعة بقصد التدريب، كما أُلغِي مادة التربية العسكرية، واقتصرت على اتباع 
  .معسكر تدريبي واحد خلال العطلة الصيفية

  .م 2000 – وزارة التعليم العالي السورية – تطور التعليم العالي في سورية – صالحة سنقره. د 19
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 ـ وتحسين مستوى الأداء بمـا   ، تأكيد الارتباط بين التطوير الكمي والنوعي      -1 تلاءم ي
 بحيـث   ؛لدولي والحاجة المعرفيـة العامـة     سوق المحلي والعربي وا   متطلبات ال و

يعيد للمتخصص  و، من سمعة جيدة للخصائص السوريةوفيتماشى مع ما هو معر    
  .السوري مكانته المرموقة على الصعيد العربي بشكل خاص

 واسـتخدام   ، مشاركة المجتمع في عمليات التطوير والتحديث في ميـدان التعلـيم           -2
سيس جمعيـات مدنيـة أهليـة    تشجيع تأ و ،صال الجماهيري لهذه الغاية   الاتل  وسائ

  .فتح مجالات تفعليها و،متخصصة
 والعمل على تحويل الجامعات السورية إلى مراكـز         ، تحسين نوعية التعليم العالي    -3

ح  في ظل التعاون المنفت    ؛بحث وعلم وفكر وتأهيل بالاعتماد على الخبرات المحلية       
 العالمية بحوثمراكز ال و، والاتفاقيات مع الجامعات  ، والعالمية مع الخبرات العالمية  

  .المتطورة
 وفق خطة منفتحـة ذات طـابع        ؛ العمل على اجتذاب الكفاءات السورية المهاجرة      -4

  . مع تقديم الحماية والحوافز اللازمة،وطني عام
 ـ        ، إنشاء مراكز بحثية تعليمية وتربوية     -5 ات  مع توثيق الصلة بينهـا وبـين الجامع

  .والمعاهد والوزارات المختصة
  . ومنحها الحرية الكاملة علمياً وإدارياً ومالياً، تأكيد استقلالية الجامعات-6
عهدفها إخراج التعليم العالي في سورية من نمطية        ت هذه المبادئ طريقاً لإجراءات      د

ت  أكـد  ،رافقه حوارات مفتوحة بين الجهات ذات العلاقـة        ،حشرته في عنق الزجاجة   
  .20مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار ومفهوم ديمقراطية التعليم

  :الآتيةوقد ارتسمت هذه الدعوات والشعارات على الواقع التعليمي بالإجراءات 

                                                
فادية المليح الحلواني ـ مجلة المعرفة . التعليم في سورية ـ دالتحديث والديمقراطية في تطوير  20

  .75ـ65 ـ ص2003) يوليو( تموز 478بدمشق ـ العدد 
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 وإحداث تخصصات جديدة تتماشى والتطـور العلمـي   ، تطوير الأوضاع الجامعية  -1
 وإخـراج  ،علمي الجامعي العودة إلى انتخاب قيادات العمل ال نيات وإعلان   ،العالمي

 ـ  ( العسكري من الحرم الجـامعي       لجانبا  التـدريب الجـامعي     نالمـسؤولون ع
  ).العسكري

 ، والتشدد في مستوى تعلـيم اللغـات الأجنبيـة         ، إدخال مناهج التعليم الإلكتروني    -2
  .وافتتاح معاهد للغات في الجامعات

مية دقيقة، وتأسيس    السماح بافتتاح جامعات خاصة لمؤسسات سورية بشروط أكادي        -3
  .جامعات مشتركة سورية أوروبية ـ وسورية ألمانية ـ وسورية أمريكية

  .الافتراضية السورية تأسيس الجامعة -4

ألحقت  و،أُسستْئة مستقلة خاصة به  وتأسيس هي، الدعوة إلى تشجيع البحث العلمي    -5
  .برئاسة مجلس الوزراء

تحويلهـا إلـى    ل تمهيـداً    ؛افظات المجاورة  افتتاح فروع للجامعات الأربع في المح      -6
   .جامعات جديدة

  . افتتاح نظام التعليم المفتوح والتعليم الموازي-7

ـ مـع  م  1980 إصدار قانون جديد للجامعات بديل للقانون القديم الصادر في عام -8
  .إعطاء استقلالية أكبر للجامعة

 ، الفرات في مدينة دير الزور      افتتاح جامعة جديدة في المنطقة الشرقية باسم جامعة        -9
  .وهو هدف قديم لأبناء منطقة الجزيرة ودير الزور والرقة

من % 5 تأسيس نظام قبول جديد عن طريق المفاضلة هو القبول الموازي بنسبة             -10
 ـ      % 20 إلى   رفِع ،عدد الطلاب   والشريطة دفع الطالب المقبول لأقساط جامعية ط

  .ة دراستهمد
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 ثغرة فـي مجانيـة التعلـيم فـي     أحدث النظام في القبول لرغم من أن هذاوعلى ا 
 إلا أنه أمن مجالات لعدد من الطلبة        ، ومنافسة للجامعات الخاصة   ،الجامعات الحكومية 

 أو الدراسـة فـي الجامعـات    ،الدراسة في بلدهم وعدم السفر خارج سورية  بيرغبون  
  .الخاصة بسبب عدم التأكد من مستواها بعد

 كما أنها جـاءت     ،راءات مجالات كبيرة في حرية الاختيار للطلبة      أفسحت هذه الإج  
 في محاولة ربط سياسة التعليم العـالي بـسوق   ؛ر ومتطلباتهمنسجمة مع نواميس التغي 

 خاصة أن المؤشرات التـي      ،العمل انسجاماً مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية      
وجود فجوة بين ما ينتجـه التعلـيم    أظهرت ؛توصل إليها برنامج تطوير التعليم العالي   

  .العالي من مخرجات تعليمية وبين ما يتلقاه سوق العمل من خريجين

 من خلال تطوير العلاقة بين      ؛الأمر الذي حاولت الإجراءات المذكورة التصدي له      
  .قطاعي التعليم العالي وسوق العمل

ليم العـالي لـربط     مشيرة في هذا المجال إلى ورشة العمل التي أقامتها وزارة التع          
 وقـد  ، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبـي      ؛مخرجات التعليم العالي بعالم الأعمال    

هدفت الورشة إلى تقديم معلومات عن الممارسات المثلى للتشبيك بين الجامعات وسوق    
 بهدف مـساعدتها علـى وضـع خططهـا     ؛ وتقديم الإطار العام لسياسة الربط ،العمل

  . الارتباط العضوي بين جودة التعليم وعلاقته بالسوق وتأمين،التنفيذية

 إلـى إشـراك     ؛دفع التعليم العـالي    نحو اقتصاد السوق الاجتماعي      التحولكما أن   
  .القطاع الخاص بهذا الموضوع

فإذا كان حق الطلبة في التعليم العالي فإن من واجب الدولة تأمين فـرص عمـل                
  .كافية
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 وهو ما يؤكد    ،تعليم مرتبط بصحة قرار الاختيار     من أن حق الطلبة بال     على الرغم و
 وعرض المعلومات الواضحة عن التغيرات الحاصلة في        ،أهمية الإرشاد المهني للطلبة   

 ؛ أهمية تأكيد ثقافة الشراكة بين الجامعات والقطاعات الإنتاجية        فضلاً عن . سوق العمل 
دعماً مستمراً من الدولة     وهو ما يستلزم     ،لمصلحة المشتركة في هذا الميدان    إلى ا نظراً  

  . ومن برامج التنمية الأهلية والدولية على السواء،عبر هيئة تخطيط الدولة

 ؛ وتطـويره ،وهو أمر يتلاءم ومتغيرات دور التعليم في مواكبة حركة سوق العمل     
    .   وتحقق تقدماً ورقياً في مستوى الحياة العامة،لتأمين مجالات عمل تواجه البطالة

  :لابيةالحرية الط
كان من أهم الإشكالات التي واجهت وضعية التعليم العالي في سورية هي تقييـد              

 وحصرها في مجمـوع درجاتـه فـي     ،حرية الطالب في اختيار الدراسة التي يرغبها      
أثناء امتحان الثانوية العامة    في   بغض النظر عن الظروف التي واجهته        ؛الثانوية العامة 

  .والموهبة،  والرغبة،الوحيد

 ،بحكم أن القبول كان يجري عن طريق المفاضلة المركزية وفق درجات الثانوية           و
 أو  ،فقد كان قبول الطالب يمكن أن يأتي جغرافياً بعيداً عن مكان إقامتـه ومحافظتـه              

لدى الطالب  عي في حال وجود إمكانية      د مما كان يست   ؛مخالفاً لرغباته وميوله الأساسية   
يترتب على ذلـك مـن غربـة          مع ما  ،ج سورية الانتساب إلى إحدى الجامعات خار    

وقـد  .  تقييداً في حرية الاختيار    الأمر الذي كان يعد   غبن الداخلي،   لوتكاليف وشعور با  
  : سواء عن طريق، من هذه الإشكالاتاًجاءت الإجراءات المذكورة آنفاً لتحل كثير

  : ـ افتتاح الجامعات الخاصةأ

القطاع الخاص أو المجتمع المـدني فـي         أول خطوة في إدخال      الإجراء هذا    يعد
في البنـد ثانيـاً بـشأن مـشاركة      وهي تنسجم مع ما ورد    ،العملية التعليمية الجامعية  
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 وقد جاء المرسوم التشريعي     .والتحديث في ميدان التعليم   المجتمع في عمليات التطوير     
لثانيـة  الحديث ليسمح في مادته ا  ،  وأول مرة في تاريخ سورية    م  2001لعام  / 36/رقم  

في سورية تسهم مع الجامعات والمعاهـد       بجواز إحداث مؤسسات خاصة أو مشتركة       
،  الحكومية في تقديم التعليم النوعي والمتميز في رفع مستوى التعليم والبحث العلمـي            

س بـرامج   ي وتدر ،احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية   وتلبية  وزيادة التعليم الجامعي،    
تعاون المستمر مع مؤسسات حكومية أو عربية أو أجنبية معتـرف  عربية أو أجنبية بال   

لمؤسسات تعليمية عربية أو أجنبية حكومية أو        كما يجوز إحداث فروع      ،بها من دولها  
  .  وللأحكام الواردة في مراسيم الترخيص،خاصة تخضع لأحكام المرسوم نفسه

 للمؤسـسات  يميـة الحرية الأكادأول مرة بعبارة واضحة وقد أعطى هذا التشريع و 
تتمتـع   «: جاء في المادة الثامنة من المرسوم نفـسه        وقد ،الجامعية الخاصة المرخصة  
لكنه اشترط أن تكون هذه الحرية منسجمة مع القـوانين          » المؤسسة بالحرية الأكاديمية  

  .وأهداف السياسة التعليمية في الجمهورية العربية السورية

 عدالحرية الأكاديمية ي  ب متيع الجامعة الخاصة  وتفإن هذه الخطوة    كلّها   تالحالاوفي  
التي أطلقت لتسريع خطوات التطوير والتحديث فـي        المفاهيم  و يتماشى   ،تطوراً كبيراً 

  . بما يتماشى والنظام العالمي؛الحياة السورية عموماً

  :التعليم الموازي نظام  ـب

الدنيا للمفاضـلة   دون التقيد بالعلامات    فيه  وهو الانتساب إلى التخصص المرغوب      
لـسل   من أعداد الطلبـة المقبـولين وفـق تس   5% لى وبأعداد لا تزيد ع   ،بحدود قليلة (

 تم التخلـي عـن       أنه :أي،  ، شريطة تسديد رسوم جامعية    )درجاتهم في الثانوية العامة   
 في هـذا   مع التنازل البسيط عن حدود العلامات،مجانية التعليم مقابل مراعاة الرغبات  

مـن العـدد    % 20 زيادة أعداد المقبولين وفق هذا النظام إلـى          جرت( النظام الجديد 
  .) وما بعدم2006-2005الإجمالي للطلبة في كل اختصاص للعام الجامعي 
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 بالاستفادة من تجربة جمهوريـة      ؛ نظام آخر باسم نظام التعليم المفتوح      اِفْتُتِح كما   - ج
د التعليم العـالي    لة كانت تقي  وهو نظام تعليمي جاء ليحل أكثر من مشك       . مصر العربية 

  : وهي،السوري

التي مضى عليهـا عـام       أو   ، قبول الطلبة من حملة شهادة الثانوية العامة القديمة        -1
علماً أن نظام الجامعات السورية الحكومية كان يشترط قبول حاملي الثانوية           . فأكثر

 وعـدم اعتـراف     ، مما كان يشكل قيداً كبيراً     ؛العامة الحديثة ومن العام نفسه فقط     
  . والماديةريةبالظروف الصحية والأَْ

 قبول انتساب الطلبة من خريجي المعاهد المتوسطة أو الاختصاصات المختلفة من            -2
 في حين كان الأمر محدوداً بتسجيل لاختصاص وحيد لا يجوز         ،الجامعات السورية 

 . أو الكلية سواء من المعاهد،للطالب في إعادة تسجيله باختصاص آخر بعد تخرجه       
 إلى إعادة تقديم امتحان الثانوية العامة للحصول على         همالأمر الذي كان يدعو بعض    

  . الانتساب الجديد للجامعةمله يتيح ،شهادة ثانوية جديدة

والحق أن هذا النمط الجديد من التعليم العالي فتح آفاقاً واسعة في تجديد التعلـيم               
 يمكن لها إذا ما تطورت واستقلت بمفهـوم         دة،ه بدفعة حياة متجد    ومد ،العالي السوري 

 لها كلياتها وفروعها في المحافظات باتفاقات       ،جامعة جديدة باسم جامعة التعليم المفتوح     
 بحيـث  ؛) أو اعتماد شهاداتها،لاستثمار قاعاتها( اصة مع الجامعات السورية القائمة؛   خ

رسـيها بمـا يـتلاءم     شريطة تأهيل مد  يمكن لها أن تخطو خطوات أكبر وفق أهدافها       
  .وطبيعة هذا النظام التدريسي

  :قد حققت هذه التجربةو

 سـواء  ، إعادة تأهيل عدد من أصحاب الشهادات الثانوية أو المتوسطة أو الجامعية     -1
  . أو بتجديد ومتابعة الدراسة العالية،باختصاصات جديدة
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مول والكسل   بدلاً من بعض الخ    ؛الأمر الذي حقق حياة علمية في المجتمع السوري       
  . أو إعادة تحديد الاختصاص،والتردد والبحث عن جامعات خارج القطر للدراسة

فـي   أوجدت فرص عمل جديدة لكثير من الأساتذة الجـامعيين والاختـصاصيين             -2
 إلا أنها بقيت ضمن الروتين نفسه، مما يحتاج إلى   شؤون العمل والإدارة والجامعة؛   

  .هذا النظام التعليميمستقلة لتأسست جامعة استقلالية خاصة فيما لو أقيمت أو 

  .لائماًمد ـ افتتاح جامعات وفروع جديدة تؤمن توزعاً جغرافياً 

  :ج ـ الجامعة الافتراضية

 لتعتمـد التـدريس     ؛جاء المرسوم التشريعي بإنشاء الجامعة الافتراضية السورية      
التقانـة   والاستفادة مـن  ،وإلغاء هيمنة التعليم التقليدي  ، جميعها الإلكتروني بمستلزماته 

 خاصـة إذا    . بدخول مجال التعليم الإلكترونـي     نترنيتللإالمتطورة والسهلة الانتشار    
 وقد وصل نموه إلـى      ،علمنا أن هذا النمط من النظام التعليمي قد أصبح خياراً متنامياً          

 وهو في تنـامٍ    م2001سنوياً وفق إحصاءات جريدة الفانينشال تايمز لعام        % 96نسبة  
  .تمرمس

ن هذا الميدان الجديد سيفتح المجال رحباً للاستفادة من الكفاءات          أمع الإشارة إلى    
 سـيتيح فرصـة     ومن ثَم  ،ةفالأكاديمية السورية المميزة في الجامعات السورية المختل      

 والأنظمـة  ، والتخلص من القيـود البيروقراطيـة  ،كبيرة لهم لتقديم خبراتهم وأفكارهم    
علـى   ،لم تستطع أن تتخلص منها حتى الآن الجامعات السورية     التي   ؛النمطية التقليدية 

  . من القرارات التي أعطتها حرية العمل الجامعيالرغم

 ،ستتيح الجامعة الافتراضية إمكانية تخطي الحدود القطرية علمياً بيسر وسهولة         و
   والخبـرات  قاتا والاستفادة من الط ،ستفتح ميداناً رحباً لانتساب الطلبة العرب     ومن ثَم 

  .التعليمية السورية
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 كما ستتيح هذه الجامعة الإمكانية لانتساب طلبة أبناء المغتربين في أنحاء العـالم            
، الأمر الذي سيوفر عليهم مشقة الانتقال إلى سورية، وسيؤمن في الوقـت نفـسه               كلّه

صـل   و توا  ،ن منابع التعليم السورية الأصـلية      منهم للنهل م   اًتلبية الرغبات لدى كثير   
  . الاتصال مع البلد الأم

الرغبـة   والإعفاءات التي منحت لهذه الجامعة هو أمر يـدل علـى             الميزاتإن  
 ميـزات  وهـي    ،الجازمة لدى المشرع لتحقيق النجاح المطلوب لهذا الميدان الجديـد         

  . وتحقيق أهدافها،ستكون دعماً حقيقياً لضمان نجاحها

امعة قبل الانتهـاء مـن عمليـة       عن جدوى إقامة هذه الج     همل بعض ؤوبشأن تسا 
دعمـاً كبيـراً لعمليـة     فإنه سيعطي   ؛ وتحديثها تطوير الجامعات السورية القائمة حالياً    

 وسيتيح المجال واسعاً للاستفادة المتبادلـة       ،التطوير الجارية للجامعات السورية القائمة    
ثقـافي  جـو   وخلـق  ، إلى مراكز إشعاعالتحول و،على طريق تحقيق أهداف الارتقاء    

أجـواء جاذبـة   وسيفتح مناخاً من     تماماً كما كانت منذ بداياتها،       ،وعلمي ومعرفي عام  
 سواء من حيث المصادر     ، في مناخ يتيح العيش في أجواء الحرية       ،للأسراب المهاجرة 

 ونتائجهـا الفكريـة     ،إشاعة قيم الحرية  ومن ثَم    ، والتحاليل والبحوث  والآراءالمفتوحة  
  .تمع كلهوالإبداعية في المج

ممارسة كما أن إتاحة استخدام وقت الفراغ بطريقة بناءة وإيجابية تشكل نوعاً من          
 وتنمي مجالات التفكير والتحليل في موضوعات الدراسة بـشكل        ،اء البنَّ هاالحرية بشكل 

 ، والمبادرات ،يوسع ملكة تحمل المسؤولية المباشرة والانضباط الذاتي      و ،ذاتي وإيجابي 
  .تي تمنع التواصل مع طلبة من مختلف الجنسيات والمشارب الثقافيةوكسر الحواجز ال

تاريخ التعلـيم العـالي    وال  إن الخروج من النمطية التي سادت التعليم التقليدي ط        
 ؛كما أي عملية انتقال أو تغير في المجتمـع         ،خلال العقود الماضية ليست عملية سهلة     

 وأعتقد أنه بفـضل وجـود   ،وكبيرةأرى فيما تم حتى الآن خطوات جريئة    لذلك فإنني   
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 ذات القدرة الكبيرة على العرض والـشرح والتواصـل          ،الاتصال الجماهيري وسائل  
 بحيـث يـتم   ، يمكن اختصار كثير من الوقت والجهود للوصول إلى المبتغى         ،والإقناع

 ،ماهير المـستهدفة فـي مناقـشتها       ومشاركة الج  ،التركيز على شرح الأنماط الجديدة    
 »مـا يجهـل   وإن الإنسان عـد « : لأن القاعدة تقول  ؛ جميعها فها وطرائقها وتبيان أهدا 

 ولذلك عومع تفهـم    ، وفي هذه الحالة   .أي عمل جديد   الإعلام الجماهيري من أركان      د 
 الجديدة يكـون عمـلاً      الأنماطفإن الانتقال إلى     ؛الجماهير الطلابية وذويهم واقتناعهم   
ل القائمين على    مما يحم  ،د على مسؤولياته  تعولاو ،واسعاً ويسيراً يحقق حرية الاختيار    

القـدرة علـى   ما لديهم مـن العلـم و      الأنماط الجديدة مسؤولية كبيرة في تقديم أفضل        
 يـشعر   ث بحي ؛العالميةالجامعات  المراكز و   مع   التواصل و ، التقنيات  الجديدة   استخدام

  .يشون فضاءاتهاا ويع، الأنماط الجديدةحاقهم بهذهأهمية التالطلبة بفوائد و

 من حيث التفتح    ؛ الحياة العمرية  مراحلإن الحياة الجامعية للطلبة هي من أخصب        
 مما يستدعي منح هذه الحيـاة       ؛والطموح والنشاط والرغبة في الانطلاق نحو الأفضل      

التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطاتهم ومواهبهم في المجالات العلمية والأدبية والفنية          
 وهو ما يتولاه في الجامعات السورية الاتحـاد الـوطني لطلبـة             ،عها جمي والرياضية

 ، قياداته من جماهير الطلبة المنتسبين إلى الاتحاد       تَخَبتُنْسورية كمنظمة طلابية وحيدة     
   .وتمثل فيه شرائح مختلفة من الطلبة ذكوراً وإناثاً

 ؛ه الطلابيـة  والدعم لنـشاطات ،كثير من الحرية في عمله تمتع الاتحاد الوطني ب   يو
 فـضلاً عـن    ،ومعارض وندوات ومباريات ومعسكرات   التي تتضمن دورات تأهيلية     

   . جميعها في المجالس الجامعيةتمثيله

 لا  فإن قطف ثمارهـا   ومن ثَم    ، بعيدة المدى   للتعليم تكون عادةً   الايجابية الآثارإن  
لتـي تهـتم بهـذا      ذات الأفق الاستراتيجي هي ا    لهذا فإن القيادة    و ؛سريعةيتم بصورة   

؛ الحريـة التعليم في أجـواء     عمليات التنوير والتثقيف والتوعية و     فعن طريق    ،الميدان
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التقليـد  ى مع تيـارات التراخـي و  الأجيال التي لا تتماش تظهر تلك الفئات القيادية من      
 ،منشود في إطار العمـل المؤسـساتي      التطوير ال إلى التغيير و   فتسعى دائماً    ،الإذعانو
 ،قائمة في تطوير التعليم العالي     وهو ما يعطي للإجراءات ال     ،يجابية الحاضنة الإالبيئة  و
  .المجال لأفقٍ حضاري متطور ،أنماط مختلفةه في مستويات وفتح آفاقو

 فإنني لم أقصد فـي      ؛في استعراضي على التجربة السورية    وإذا كنت قد ركزت     
ي يكاد يكون نموذجاً للتعليم      بل لأن هذا النموذج السور     ،لأنها بلدي ذلك تركيزاً عليها    

  . في العقود الخمسة الماضيةالعربيةالعالي في أغلب دول المنطقة 

  :خاتمة وتوصيات
عد هذا العرض تجدر الإشارة إلى أن تخوفاً دائماً كان يتحكم في إعطاء الحرية             بو
 الأخلاقيام   الالتز ومفاهيم ، قانوناً وواقعاً بحكم تكاملية الحياة العامة      والأكاديميةالعامة  

احتـرام  عـدم   ومـن ثَـم      ،مفهوم الدولة من جهة   بسبب ضعف   و ،والعلمي والوطني 
 التخلف الذي أصاب البلاد العربيـة       جراءضعف الالتزام بالقيم    و ،دستورها وأنظمتها 

بسبب التغيرات العالمية المتـسارعة     و ، الاستعمار والجهل والأمية   نتيجةلقرون طويلة   
  . سواء الثورية منها أو غيرها،ربيةات الع المجتمعفيوتأثيراتها 

 هو أسلوب   Brubacher«21بروبشر  «وإذا كان مفهوم الحرية الأكاديمية كما عند        
 وبنـاء   ،يجابيـة فـي إثـارة الفكـر       آثارها الإ إلى  تدريس نظراً   تربوي من أساليب ال   

 ـ؛ فإن أسلوب المقررات الإلزاميةشخصية المستقلة في مقابل التلقين؛ ال ع فـي   الذي اتب
  وتقييد حرية الأستاذ الجامعي في منعـه مـن المغـادرة      ،إطار تأمين الكتاب الجامعي   

 بلـدان عربيـة شـقيقة   (إلى   حتى ولو    لحضور معرض أو نشاط علمي أو اجتماعي        
 ولو كان خـلال  إجراءات بيروقراطيةذلك من   مع ما يتطلب      إلا بإذن خاص   )مجاورة

                                                
Brubacher , G.S: Modern  philosophies of Edlucation itd, Bemly- Delhi. 1969, P. 277. 
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جام مع الجو العام في عدم الاعتراف بالحرية        هو انس  ؛ونهاية الأسبوع العطلة الصيفية   
تزام العلمـي والأخلاقـي     ل والتخوف من تطبيقاتها في البعد عن الا       ،الأكاديمية للأستاذ 

م 2006 من أن قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي صدر عـام            على الرغم والوطني و 
 التقاليـد    على تمتع عضو الهيئة التدريسية بحرية التعبيـر وفـق          95نص في المادة    

عات المنـصوص   على أن يلتزم بمبادئ الموضوعية العلمية و أهداف الجام        (الجامعية  
طبيعي أن حرية التعبير هي شان أساسي مـن شـؤون الحريـة          و) *عنها في القانون  

مات النقابية وفق عقلية    تنظيالتحمل مسؤولياته إدارة الجامعات و     ت رو أم  وه ،الأكاديمية
  .علميةمنفتحة و

 تبرز منذ بداية القـرن  أخذتائص ديمقراطية التعليم في سورية التي      خص ن من إ
 التي تقوم بين مكتب التعليم   ؛ة هي في هذه الحركة الديناميكية الكبير      ؛العشرينالحادي و 

 بما فيه اللقـاءات     ،ةيلقاءاته مع مجالس الجامعات السور    واجتماعاته و العالي السوري   
 أمـر هـو   و، والمقترحات المختلفة  للآراءتماع  الاس و ،ة التطوير ط لشرح خ  ؛الميدانية

 بـرامج وخطـط   إلى للوصول ؛ في هذه المرحلة بالذات   الأهميةعلى درجة كبيرة من     
 وخبراء والمجتمع   إداريين وطلبه و  أساتذة( ذات العلاقة    الأطرافمقبولة من   متكاملة و 
  ).الراعيالمحيط و

 ،هي في الطموح من جهـة       السمة المميزة لبرامج التطوير القائمة     أنمن منطلق   
 خطـة محـددة   إلـى  الذي يعني الوصـول  الأمر ،أخرىالشفافية من جهة    والعلمية و 
مدعومة  مقبولة و  ،أشكالهت العمل و  قنوا واضحة الطرق و   ،الأهداف مرسومة   ،الغايات

  . المجتمع المحيط الراعي لهاأفرادمن 

 ما يجعل   ؛ليل ومناهجه  والتنظيم وطرائق التح   الإدارة التقنيات الحديثة في     أنكما  
  .المبتغىإلى  للوصول الأوضح، والأسلمالاجتماعات الطريق من هذه اللقاءات و
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 عن طريق الحوار المفتوح بين      إليهالوصول   المشاركة في اتخاذ القرار و     أبدإن م 
 هو القاعدة المتينة لديمقراطية     ،فةتلالمخشرائحها   و عادهاأب بأوسعالجهات ذات العلاقة    

الـضامنة   اللازمـة و الأجواء تؤمن لضمان حرية أكاديميةومن ثَم  ،وريةي س التعليم ف 
  .ز و مميلحياة جامعية ذات مستوى عالٍ

ه عمـلاً    إلي  تتطلب فيما تحتاج   عليم العالي لا  التحديث في التّ   عمليات التطوير و   إن
 ـ  تنظيمياً  عملاً الأولى لكنها تتطلب في الدرجة      ؛خبرة فنية فقط   و ،تقنياً  يعتمـد   ،اًإداري
تفـتح   و ، تفهم كنه التطور وفلسفته    ،ستوى عالية الم  إداريةقيادة  و،   متطوراً إدارياً فكراً
 بحيث تطوع النصوص لتـساند      ؛ من الديمقراطية  إطار في   الإداري العمل   آفاق مامهأ

.  و تقف حجر عثـرة فـي وجههـا         ، تعوقها أن من    بدلاً ؛دعمها وت الأكاديميةالحرية  
 ـسالأسا في فالإدارة  إطارفتح في هي تنظيم من جهة وـ حياة الجامعية  لاسيما ال و 

 من الالتزام   إطار في   الأهدافلتحقيق   و ، الخدمة ومجالاتها للمستفيدين   آفاقالتنظيم لكل   
  .تعليم وتعلم وإتقانأعلى مستويات الخدمة من جودة وب

تبـارات  ول الجامعي وفق اخ    البدء في تطبيق اختبارات القب     إنف نفسه   في السياق و
 وحيد  كأساس على مجموع علامات شهادة الثانوية العامة        دالاعتماف من   تخفّمعيارية،  

تصحيح مـساراتها    و ، تحسين عملية القبول   إلى يهدف   إجراء هو   ،في القبول الجامعي  
  .• المتاحة من جهة ثانيةالإمكاناتهدر  و، لهدر وقته من جهةمنعاً و،فائدة للطالب

 فـصل  إضـافة  و،ةتحانات الفصلية في الجامعات السوري  تعديل نظام الام   أنكما  
 م يمنح الطلبة فرصة تضمن التـزامه      ؛أعلىامتحاني ثالث محدد بثمانية مقررات كحد       

  . تخفف من قساوة امتحان الفصلين السابقين فقط؛كبرأحرية  و،متابعة دراسيةبجدية و

                                                
 .م دمشق16/8/2010ثنين  صحيفة تشرين الا- الاختبار المعياري للقبول الجامعي  –أكرم القش .د •
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 مـن   22ة التاسعة العالي في الخطة الخمسي   ا ورد في مجال التعليم الجامعي و       م إن
المتوسط في الحصول على    من تطوير مستوى التعليم العالي و      تتض ،ستراتيجيةا أهداف

 وتطـوير نظـم التعلـيم       ،حث العلمي التركيز على الب   و ،عاً ونو مخرجات متميزة كماً  
 منظومتها  ة هيكل إعادة و ،تطوير التشريعات الجامعية   و ،والامتحانات والقبول الجامعي  

 و ،التوسع في تطوير تقنيات التعلـيم  و،ز العلمي والبحثيراكز التمي  م إنشاء و ،الوطنية
مين احتياجـات   تطـوير تـأ   ، و الإجراءات استخدام الوسائط المتعددة في مجال       تعميق
 ـبكل ذلك يؤكد الاهتمام الكبير       ، الهيئة التعليمية  أعضاء مين مـستلزمات التطـوير     أت

 ـ تعليم عالٍ  إلىالتحديث للوصول   و  النهـضة العلميـة   أسـباب روط  يستوفي جميع ش
 الحرية  التي تعد  و ،ين التعليم والنهضة المجتمعية    بحكم العلاقة المتشابكة ب    ،المجتمعيةو

  .حد مقوماتها الرئيسةأ الأكاديمية

ر الحريات الأكاديمية   وأخيراً يمكن اقتراح بعض التوصيات لعلها تسهم في تطوي        
  .تكون منيرة للمستقبل القادمل ؛مفهومهاق  وتعمي،العربيةفي الحياة الجامعية السورية و

حـر   والتواصل ال  ، في مجال الدراسات والبحوث الجامعية     تعاون والشراكة دعم ال  .1
  .أساتذتها وتبادل ،العالميةوصة، اامعات السورية والعربية خوالمفتوح بين الج

 ،الوحيدة لتنظيم عمل الجامعـات العربيـة      المنظمة  دعم اتحاد الجامعات العربية      .2
مرات في مجال الحريـات      ومؤت ، في إقامة ندوات وورشات عمل     ادورهتفعيل  و

 . بالتعاون مع الجامعات السورية؛الأكاديمية

 وخفـض أسـعار     ، والمتنقلة ةبتلتحرير الكامل لشبكات الاتصال الثا    العمل على ا   .3
 .الاتصالات للأساتذة الجامعيين

                                                
  .م2009الخطة الخمسية التاسعة ـ هيئة تخطيط الدولة ـ دمشق ـ  22
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نترنت في الجامعـات     الإ لرقمي والافتراضي عبر استخدام   عطاء أولوية للتعليم ا   إ .4
 .التربوية والتعليمية ومختلف المجالات ،والمعاهد

 وتكليف اتحـاد  ،ة بين الدول العربيةيومقاييس الجودة التعليم  توحيد أطر الاعتماد     .5
في واقع الحريات الأكاديمية   مع أخذ    ،الجامعات العربية بوضع الدراسات اللازمة    

وحريـة  ،   تشمل حق التعبير عن الرأي      من حيث المعايير المعتمدة التي     الحسبان
 وحق المجتمع الأكاديمي في     ، وحق نشر المعلومات والمعارف وتبادلها     ،الضمير

 ووضـع اللـوائح     ،بتسيير أعمالـه   واتخاذ القرارات الخاصة     ،إدارة نفسه بنفسه  
 والبحثيـة   ، التي تساعده على تحقيق أهدافـه التعليميـة        ؛والأنظمة والإجراءات 

 .العلمية

في إطار   ؛ أهمية تعاون الجامعات مع جمعيات وشخصيات المجتمع المدني        تأكيد .6
 .الاجتماعية بين الجامعة ومجتمعاتهاالصلة إعادة 

راف لجنـة   بإش؛ في مجال الحريات الأكاديمية   ضع جائزة سنوية لأفضل جامعة    و .7
 المعتمدة علـى إعـداد      ا مع وضع شروطه   ،تضم في عضويتها أكاديميين كباراً    

 . ونتائجها، الجامعيةالأكاديمية من منطلق الحرية ة؛ ميدانيةبحث أو دراس

 تشكل لوحة   ، هو باختلاف عناصره من إيمان وثقافة      إن الوجه الأول لغنى الوطن     .8
 وأعتقد أن رؤيتها في ظل الحيـاة الجامعيـة المظللـة            ،متألقة تشع من أعماقها   

 .هي المجال الرحب لرؤيتها الأكاديميةبالحرية 
 عـن طريـق تزويـد    ؛أهمية الحرية الأكاديمية فـي الجامعـات  تعزيز الوعي ب  .9

الأكاديميين بالمعرفة والخبرة والمعلومات عن واقع الحريـات الأكاديميـة فـي            
 مـع   ، على الجودة التعليميـة والمخرجـات التعليميـة        ؛جامعات العالم ونتائجها  

يئات اله:  وهي ،ملاحظة أن نشر الوعي يشمل أطراف المجتمع الأكاديمي الثلاثة        
 . والإداريين، والطلبة،التدريسية
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 أو  ،العودة إلى نظام الانتخابات في المواقع الإدارية للأقسام العلميـة والكليـات            .10
 تكون مسؤولة عـن الأمـور       ،بإحداث مجالس علمية منتخبة في كل قسم وكلية       

 أو تـأليف  ، أو التكليـف بالتـدريس    ، سواء ما يتعلق بالمقررات    ، جميعها العلمية
أعـضاء  أو في الإيفاد والترفيع بالنسبة إلـى         ،تحديد المراجع واعتمادها  الكتب و 

 .الهيئة التدريسية

 والاقتصار على مفردات المادة العلمية لكل       ،إلغاء إلزامية الكتاب الجامعي المقرر     .11
 .  مع تحديد أوسع بالمراجع والمصادر له،تخصص

ن المنـاخ الملائـم      تؤم ، هو ثلاثية   بين الحرية والتعليم والبحث العلمي     إن الربط 
  .يجابية، وآثارها الإ ولحرياتها،والحاضن للجامعات

في ظل ممارسـة ديمقراطيـة      ن تعزيز فرص المشاركة للنساء والشباب       أكما  
 والتماسك  ،والإبداع ،للابتكار والحياة الجامعية مجالات أوسع      الأكاديميةيعطي للحرية   

 ـ   مجتمعنا في طريقه  ه   إلي وهو ما يحتاج  ،  الاجتماعي الديمقراطي  اق  إلى التطور واللح
  . عبر التاريخ بحيث نعيد له مكانته بين الأمم كما كان؛بالركب الحضاري العالمي

 الأكاديمي من لدن المجتمع      عاماً  تتطلب وعياً  الأكاديمية كانت الحرية    فإذا ؛بعدو
التعليمية الحالة  تطور في   فإن ما حققته سورية من تقدم و      ،  يالراعوالمجتمع المحيط و  

 إليهـا  ينتقـل    أنالنقلة الحضارية التي استطاع شـعبها       و،  والتطور المعرفي والعلمي  
 العربيـة   أمته بحقه مع    إيمانه و ، وحيوية شعبها  ، التي تحققت  ؛مويةبفضل الخطط التن  

 يحقق مساهمة فاعلـة فـي   أن و، العربيةللأمة يستعيد الدور الحضاري المميز أنفي  
  .عالميالركب التقدم الحضاري 

 لتستطيع الجامعات   ؛أبعادها كامل   الأكاديمية الحرية   إعطاء أهميةيؤكد  كلّه  ذلك  
مراكز البحث العلمي فيها القيام بدورها الكامل و المنشود في تحقيق تنمية             و ،السورية

، هم في بنـاء مجتمـع نـامٍ       نتائج تس  واختراعات و  إبداعات عنها   ينتج ؛معرفية كبيرة 
  .لفعاّ و،متطورو
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